
 العالم يحترق. نحن بحاجة إلى ثورة في مجال مصادر  
الطاقة المتجددة.

الطريق الحقيقي الوحيد إلى أمن الطاقة واستقرار أسعارها وإلى 
تحقيق الازدهار في كوكب صالح للحياة هو التخلي عن الوقود 

الأحفوري الملوِّث وتسريع عجلة التحول القائم على المصادر 
المتجددة في ميدان الطاقة.

بقلم أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشـتهر نـيرون بـاتـهام الـتاريـخ لـه بـالـلعب عـلى أوتـار قـيثارتـه فـي حـين كـانـت رومـا تـحترق. 
والـــيوم، يـــفعل بـــعض الـــقادة أســـوأ مـــن ذلـــك. إنـــهم يـــصبوّن الـــزيـــت عـــلى الـــنار. وهـــم يـــفعلون ذلـــك 
حـــرفـــيا. فـــمع الـــغزو الـــروســـي لأوكـــرانـــيا وتـــداعـــياتـــه الـــتي طـــالـــت جـــميع أنـــحاء الـــعالـــم فـــي مـــوجـــات 
مـتتابـعة، كـان ردُ بـعض الـدول عـلى أزمـة الـطاقـة المـتنامـية هـو الإصـرار عـلى الاسـتثمار فـي الـوقـود 
الأحـفوري وضـخ بـلايـين أخـرى مـن الـدولارات فـي قـطاعـات الفحـم والـنفط والـغاز الـتي هـي الـقوة 

المحركة لحالة الطوارئ المناخية المتفاقِمة التي نعيشها.

وفـــي غـــضون ذلـــك، يســـتمر تحـــطيم جـــميع المـــؤشـــرات المـــناخـــية لـــلأرقـــام الـــقياســـية، وقـــد 
أصـبحت هـذه المـؤشـرات تـتنبأ بمسـتقبل تـعمه الـعواصـف الشـرسـة والـفيضانـات وحـالات الـجفاف 
وحــرائــق الــغابــات وتــرتــفع فــيه درجــات الحــرارة بــصورة تــجعل مــساحــاتٍ شــاســعة مــن الــكوكــب غــير 
صـالـحة لـلحياة. إن عـالمـنا يـواجـه حـالـةً مـن الـفوضـى المـناخـية. وتـوجـيه تـمويـلٍ جـديـد لـلبنى الـتحتية 
لاســتكشاف وإنــتاج الــوقــود الأحــفوري، فــي ظــل هــذه الــظروف، إنــما هــو مــحض ســراب. فــالــوقــود 
الأحــفوري لــيس الحــلّ، ولــن يــكون الحــلّ أبــدا. فــنحن نــرى بــأعــيننا الــضرر الــذي نــلحقه بــالــكوكــب 

وبمجتمعاتنا. ونسمعه في نشرات الأخبار كل يوم، ولا أحد منا بمأمن منه.

إن الــوقــود الأحــفوري هــو ســبب أزمــة المــناخ. والــطاقــة المتجــددة هــي الحــلّ - إنــها الحــلّ 
الـذي يحـدّ مـن الاخـتلال المـناخـي ويـعززّ أمـن الـطاقـة. ولـو كـنا اسـتثمرنـا فـي الـطاقـة المتجـددة فـي 
وقـــت أبـــكر وبـــكثافـــة، لمـــا وجـــدنـــا أنـــفسنا مـــرةً أخـــرى تـــحت رحـــمة أســـواق الـــوقـــود الأحـــفوري غـــير 
المســتقرة. ومــصادر الــطاقــة المتجــددة هــي خــطة الســلام لــلقرن الــحادي والعشــريــن. لــكن المــعركــة 
مــن أجــل تــحول ســريــع وعــادل فــي مــجال الــطاقــة لا تــدور فــي ســاحــةٍ تــتكافــأ فــيه الــفرص. بــل إن 
المسـتثمريـن لا يـزالـون يـدعـمون قـطاع الـوقـود الأحـفوري، والـحكومـات لا تـزال تـوزع الـبلايـين عـلى 
قـطاعـات الفحـم والـنفط والـغاز فـي شـكل إعـانـات - حـوالـي 11 مـليون دولار مـن دولارات الـولايـات 

المتحدة كل دقيقة.



ثـمة كـلمةٌ تـصف تـفضيل الـعون المـؤقـت عـلى الـرفـاه الـطويـل الأجـل. إنـها الإدمـان. فـنحن 
لا نـزال عـلى إدمـانـنا لـلوقـود الأحـفوري. ولا بـد، مـن أجـل صـحة مـجتمعاتـنا وكـوكـبنا، أن نـقلع عـنه. 
الآن. فـالـطريـق الـحقيقي الـوحـيد إلـى أمـن الـطاقـة واسـتقرار أسـعارهـا وإلـى تـحقيق الازدهـار فـي 
كـوكـب صـالـح لـلحياة هـو التخـلي عـن الـوقـود الأحـفوري المـلوِّث وتسـريـع عجـلة الـتحول الـقائـم عـلى 

المصادر المتجددة في ميدان الطاقة.

وقـد دعـوتُ، تـحقيقاً لهـذه الـغايـة، حـكومـاتِ مجـموعـة العشـريـن إلـى تـفكيك الـبنى الـتحتية 
لـــقطاع الفحـــم، مـــع الانـــتهاء مـــن التخـــلص الـــتدريـــجي مـــنها بحـــلول عـــام 2030 بـــالنســـبة لـــبلدان 
مـــنظمة الـــتعاون والـــتنمية فـــي المـــيدان الاقـــتصادي وبحـــلول عـــام 2040 لـــسائـــر الـــبلدان. وحـــثثتُ 
الـجهاتِ الـفاعـلة فـي الـقطاع المـالـي عـلى الابـتعاد عـن تـمويـل قـطاع الـوقـود الأحـفوري والاسـتثمار 
فـي الـطاقـة المتجـددة. واقـترحـت أيـضاً خـطة مـن خـمس نـقاط لـتعزيـز الـطاقـة المتجـددة فـي جـميع 

أنحاء العالم.

أولا، يـجب أن نـجعل تـكنولـوجـيا الـطاقـة المتجـددة إحـدى المـنافـع الـعامـة الـعالمـية، بـما فـي 
ذلــــك بــــإزالــــة عــــراقــــيل المــــلكية الــــفكريــــة الــــتي تــــعترض نــــقل الــــتكنولــــوجــــيا. وثــــانــــيا، لا بــــد أن نــــحسّن 
إمــــكانــــية الــــوصــــول عــــلى الــــصعيد الــــعالمــــي إلــــى ســــلاســــل الإمــــداد بــــمكونــــات تــــكنولــــوجــــيا الــــطاقــــة 

المتجددة وموادها الخام.

وفــي عــام 2020، قــام الــعالــم بــتوفــير ســعة تخــزيــن فــي نــظم الــبطاريــات قــدرهــا 5 جــيغا 
واط. ونـحن بـحاجـة لأن تـكون لـديـنا بحـلول عـام 2030 سـعة تخـزيـن قـدرهـا 600 جـيغا واط. ومـن 
الـواضـح أنـنا نـحتاج إلـى تـحالـف عـالمـي لـتحقيق هـذا الهـدف. فـاخـتناقـات الـنقل البحـري وعـراقـيل 
ســلاســل الإمــداد، فــضلا عــن ارتــفاع تــكالــيف الــليثيوم وغــيره مــن المــعادن المســتخدمــة فــي صــناعــة 

البطاريات، تضر بنشر هذه التكنولوجيات والمواد في وقت نحن فيه بأمس الحاجة إليها.

وثـالـثا، لا بـد أن نتخـلص مـن الـرُوتـين الـحكومـي الـذي يـعطل مـشاريـع الـطاقـة الـشمسية 
وطـاقـة الـريـاح. ونـحن بـحاجـة إلـى مـساراتٍ سـريـعة لاسـتصدار المـوافـقات وإلـى مـزيـد مـن الـجهود 
لتحــــديــــث شــــبكات الكهــــربــــاء. فــــفي الاتــــحاد الأوروبــــي، يســــتغرق الــــحصول عــــلى مــــوافــــقة لإنــــشاء 
مـــزرعـــة ريـــحية ثـــمانـــي ســـنوات ويســـتغرق الأمـــر نـــفسه عشـــر ســـنوات فـــي الـــولايـــات المتحـــدة. وفـــي 
جــمهوريــة كــوريــا، تــتطلب مــشاريــع الــطاقــة الــريــحية الــتي تــنفَّذ فــي الــبر 22 تــرخــيصاً مــن ثــمانــي 

وزارات.

ورابــــعا، يــــجب أن يــــحوّل الــــعالــــم الإعــــانــــات المــــقدمــــة لــــقطاع الــــطاقــــة بــــعيداً عــــن الــــوقــــود 
الأحــــفوري حــــتى يحــــمي الــــضعفاء مــــن أزمــــات الــــطاقــــة ولا بــــد لــــه أن يســــتثمر فــــي تــــحوّل عــــادل 

يفضي إلى مستقبل مستدام.

وخـامـسا، نـحن بـحاجـة لـزيـادة الاسـتثمارات فـي مـصادر الـطاقـة المتجـددة بـحيث تـصل 
إلـــى ثـــلاثـــة أمـــثال مـــا هـــي عـــليه. ويـــشمل ذلـــك المـــصارف الإنـــمائـــية المـــتعددة الأطـــراف ومـــؤســـسات 



الــتمويــل الإنــمائــي، عــلاوة عــلى المــصارف الــتجاريــة. فــلا بــد أن يــكثف الجــميع الاســتثماراتِ فــي 
مصادر الطاقة المتجددة وأن يزيدوها زيادة ضخمة.

ونـحن نـحتاج أيـضا إلـى مـزيـد مـن التحـرك الـعاجـل مـن جـانـب قـادة الـعالـم جـميعاً. فـنحن 
نــقترب بــشكل خــطير مــن بــلوغ حــدِّ الــدرجــة ونــصف الــدرجــة المــئويــة الــتي يحــذرنــا الــعلم مــن أنــها 
أقــــصى مــــا يــــمكن أن يــــبلغه مســــتوى الاحــــترار قــــبل أن يــــؤدي إلــــى وقــــوع أســــوأ الآثــــار المــــناخــــية. 
ولـلإبـقاء عـلى حـدِّ الـدرجـة ونـصف الـدرجـة المئـويـة هـذا، يـجب أن نـخفّض الانبـعاثـات بنسبـة 45 فـي 
المـائـة بحـلول عـام 2030 وأن نـصل بهـذه الانـبعاثـات إلـى مسـتوى الـصفر بحـلول مـنتصف الـقرن 
الـحالـي. لـكن الالـتزامـات الـوطـنية الـراهـنة سـتؤدي إلـى حـدوث زيـادة بنسـبة 14 فـي المـائـة تـقريـباً 

في العقد الحالي. وهذا أمر سيؤدي إلى كارثة محققة.

ويــكمُن الحــلّ فــي مــصادر الــطاقــة المتجــددة - فــهي الأصــوب مــن أجــل الــعمل المــناخــي، 
ومـــن أجـــل أمـــن الـــطاقـــة، ومـــن أجـــل تـــوفـــير الكهـــربـــاء الـــنظيفة لمـــئات المـــلايـــين مـــمن يـــفتقرون إلـــيها 

حالياً. وبهذا تكون مصادر الطاقة المتجددة انتصارا ثلاثي الأبعاد.

ومـا مـن مـبرر يـسوّغ لأحـد رفـض ثـورة فـي مـجال مـصادر الـطاقـة المتجـددة. فـفي الـوقـت 
الــــذي بــــلغت فــــيه أســــعار الــــنفط والــــغاز مســــتويــــات قــــياســــية، تــــنخفض تــــكالــــيف مــــصادر الــــطاقــــة 
المتجـددة كـل يـوم. وقـد شهـدت تـكلفة الـطاقـة الـشمسية والـبطاريـات انـخفاضـاً حـاداً بـلغت نسـبته 
85 فـي المـائـة عـلى مـدى الـعقد المـاضـي. وتـراجـعت تـكلفة طـاقـة الـريـاح بـما نسـبته 55 فـي المـائـة. 
كـما أن الاسـتثمار فـي مـصادر الـطاقـة المتجـددة يخـلق ثـلاثـة أمـثال الـوظـائـف الـتي يـوفـرهـا قـطاع 

الوقود الأحفوري.

ومـــصادر الـــطاقـــة المتجـــددة ليســـت، بـــطبيعة الـــحال، الحـــلّ الأوحـــد لأزمـــة المـــناخ. بـــل إن 
الحـــلول المســـتمدة مـــن الـــطبيعة، مـــثل وقـــف إزالـــة الـــغابـــات وتـــدهـــور الأراضـــي وعـــكس اتـــجاهـــهما، 
تـــتسم هـــي أيـــضا بـــأهـــميتها الأســـاســـية. ومـــثلها كـــذلـــك الـــجهود الـــرامـــية إلـــى تـــعزيـــز الـــكفاءة فـــي 

استخدام الطاقة. لكن التحوّل السريع في مجال الطاقة المتجددة يجب أن يكون مطمَْحنا.

ولــــسوف نــــجني، مــــع إقــــلاعــــنا عــــن الاعــــتماد عــــلى الــــوقــــود الأحــــفوري، فــــوائــــدَ هــــائــــلة لــــن 
تــقتصر عــلى المــناخ وحــده. فســتنخفض أســعار الــطاقــة وتــزداد إمــكانــية الــتنبؤ بــها، وســتصاحــب 
ذلــــك آثــــار تــــراكــــمية إيــــجابــــية عــــلى الأمــــن الــــغذائــــي والأمــــن الاقــــتصادي. وعــــندمــــا تــــرتــــفع أســــعار 
الـطاقـة، تـرتـفع مـعها تـكلفة الـغذاء وجـميع السـلع الـتي نـعتمد عـليها. لـذا، دعـونـا نـتفق جـميعاً عـلى 
أنـــنا بـــحاجـــة إلـــى ثـــورة ســـريـــعة فـــي مـــجال الـــطاقـــة المتجـــددة ولـــنتوقـــف عـــن إضـــاعـــة الـــوقـــت بـــينما 

يتحول مستقبلنا إلى رماد.

[نهاية النص]


